
يوســـف العتيبـــة: الرجـــل الأكـــثر ســـحرًا في
واشنطن

, سبتمبر  | كتبه هافنغتون بوست

ير نون بوست ترجمة وتحر

كبر شهيد أحمد: يم وأ كتب رايان غر

ية والعراق، استضافت في سبتمبر الماضي وإبان اقتحام المتشددين من الدولة الإسلامية لأراضي سور
وزارة الــدفاع الأمريكيــة اجتماعًــا سريًــا للغايــة لمناقشــة إستراتيجيتهــا تجــاه هــذا الموضــوع، وحينهــا تــم
ير الدفاع، حيث دُعيت توجيه الدعوة من قِبل مجلس السياسة الدفاعية الذي يقدم المشورة لوز
مجموعة صغيرة من النخبة السياسية المخضرمة بالسياسات الخارجية، بما في ذلك مستشار الأمن
يــرة الخارجيــة السابقــة مــادلين أولبرايــت، والســفير الأمريــكي القــومي الســابق زبيغنيــو بريجنســكي، وز
السابق في العراق رايان كروكر، وعُقد الاجتماع في غرفة المؤتمرات في غرفة إي (E) ضمن مبنى وزارة

الدفاع.

كــان الخــبراء المــؤتمرون يحــاولون اســتيعاب فكــرة اجتيــاح الــشرق الأوســط بموجــة متصاعــدة مــن
الاضطرابــات لم يشهــدها منــذ الحــرب العالميــة الأولى، فابتــداءً مــن عــام ، طفقــت ثــوراث الربيــع
العربي التي أطاحت بالحكام المستبدين في تونس ومصر وليبيا واليمن، وتأججت حركة الاحتجاجات
يــق يــة لتتحــول بعــدئذ إلى ثــورة مســلحة، في حين أدى العنــف الطــائفي ضمــن العــراق إلى تمز في سور
البلاد إربًـا، والدولـة الإسلاميـة، المعروفـة باسـم داعـش، بزغـت عنـدئذ لمـلء الفـراغ النـاجم في السـلطة،
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ـــة، ـــذ فـــترة طويل ـــم في نفـــوس الشعـــب من ـــتي تجث مـــن خلال اســـتغلالها للمظـــالم والاســـتياءات ال
واســتخدامها للكميــة الهائلــة مــن الأســلحة والمعــدات الأمريكيــة الــتي تجــوب البلاد، وفي يونيــو، اجتــاح
كبر مدينة في العراق، الموصل، وأعلن عن تأسيسه للخلافة ية، وسيطر على ثاني أ تنظيم داعش سور

الإسلامية العالمية.

وبالتـــالي فـــإن المجموعـــة المـــؤتمرة في وزارة الـــدفاع نـــاقشت الســـيناريوهات المتعـــددة الـــتي تواجههـــا،
وعمدت إلى وزن خياراتها السياسية التي تراوحت بين السياسات المروعة والسياسات الأقل ترويعًا؛
يــة يعــني الإقبــال علــى نحــو فعــال لمساعــدة الــديكتاتور بشــار الأســد، وتســليح فقصــف داعــش في سور
الجماعات المتمردة السورية ضد الأسد يهدد بدعم داعش وغيرها من المسلحين المتطرفين، سواء
بشكل مباشر أو غير مباشر، أما مهاجمة داعش والأسد معًا، يعني بشكل أساسي خوض المعركة ضد

الجانبين ضمن ذات الصراع.

يــة لــدعم المتمرديــن صــناع القــرار داخــل الاجتمــاع كــانوا منقســمين بين مؤيــد للتــدخل بقــوة في سور
المعتـدلين ضـد الأسـد، ومعـارض لهـذا التـدخل تماشيًـا مـع موقـف الرئيـس بـاراك أوبامـا المنحـاز لفكـرة
ية، ومع ذلك كان هنالك دعوة واحدة تؤيد محو الأسد عدم وجود أي حل عسكري للصراع في سور

من خريطة العالم السياسي بشكل تام.

العتيبة كان مستعدًا لمساعدة الولايات المتحدة بمأزقها؛ ففي اجتماع خاص
آخر مع ويندي شيرمان، وهي مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية، تحدث العتيبة

بلهجة مثيرة ومميزة حين قال لها “طائرات الـF16 لدينا جاهزة مدام
شيرمان، فقط أخبرونا حين تحتاجون إليها”

حينهـا قـدم أحـد المشـاركين اقتراحًـا يـدعو للفضـول والتسـاؤل ضمـن هـذا الاجتمـاع الخـاص الهـادف
لمناقشة إستراتيجية الولايات المتحدة، وغرابته تنبع من كون مُقترحه هو واحد من أصل شخصيتين
أجنــبيتين فقــط حضرتــا الاجتمــاع، حيــث كــانت الشخصــية الأخــرى تتمثــل، كمــا هــو متوقــع، بالســفير
البريطاني في واشنطن، ومُقدم الاقتراح كان يوسف العتيبة، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في
يــة، الرجــل الأصــلع يكــا، المعــروف بــدعمه للتــدخل العســكري الضــارب للجيــش الأمريــكي في سور أمر
والوسـيم الـذي يبلـغ مـن العمـر  عامًـا ويتمتـع بهالـة كـبرى مـن الثقـة بـالنفس، قـال إن نهـج عـدم

التدخل لم يعمل إلا على تشجيع داعش والجماعات المتطرفة الأخرى.

ولكـن العتيبـة كـان مسـتعدًا لمساعـدة الولايـات المتحـدة بمأزقهـا؛ ففـي اجتمـاع خـاص آخـر مـع وينـدي
شيرمان، وهي مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية، تحدث العتيبة بلهجة مثيرة ومميزة حين قال لها

“طائرات الـF16 لدينا جاهزة مدام شيرمان، فقط أخبرونا حين تحتاجون إليها”.

يــم المنصــوري، في غضــون أيــام مــن اجتمــاع البنتــاغون، قــادت الطيــارة الإماراتيــة الجذابــة، الرائــد مر
حملات القصف الجوي الإماراتي ضد داعش بالتنسيق مع القوات الأمريكية، ومثّلت هذه الخطوة



حينها مقاربة علاقات عامة ممتازة، “هذا رائع” قال جو سكاربورو عندما ظهر العتيبة ضمن برنامجه
كيـد هويـة الطيـار، وحينهـا رد العتيبـة عليـه قـائلاً “لا يمكنكـم أن تقومـوا بذلـك دوننـا، مـورنينغ جـو لتأ
ونحـن بـدورنا لا نسـتطيع أن نفعـل هـذا بـدونكم” ملمحًـا إلى جهـود التحـالف الـدولي لمحاربـة داعـش،

“أحب هذا، أحبه دون أدنى شك”، أجاب سكاربورو.

في غضون بضع سنوات، استطاع العتيبة اكتساب تأثير غير عادي في العاصمة واشنطن، وكثيرًا ما
يُشاهد وهو يتشاطر غداء أو عشاء العمل مع ممثلي وسائل الإعلام والكونغرس والإدارة الأمريكية،
وفندق الفور سيزنز في جو تاون هو نقطة لقاءات العمل المفضلة لديه، “إنه لا يأتي إلى الطاولات،

بل إن الزوار يأتون إليه”، يقول أحد الزبائن المعتادين لفندق الفوز سيزنز.

يقول مساعد سابق في البيت الأبيض إن “العتيبة يستضيف أحداثًا اجتماعية
كبرى، ويفهم كيف تعمل واشنطن، وكيف تُدار السياسة في الكابيتول هيل،
وهو الأمر الذي لا تتقنه الكثير من الدول، إنه يتقن الديناميات، ويعرف كيف

يؤلب الكيانات المختلفة ضد بعضها البعض عندما يحتاج إلى ذلك”

عتيبة يمثل ضيف عشاءات العمل السياسة المتكامل بشكل رائع، فهو مسلم، يشرب نخبًا، ويقدم
رؤى عميقــة حــول الســياسة المتقلبــة في المنطقــة، “يتمتــع بــدهاء لا يصــدق” يقــول مساعــد ســابق في
البيت الأبيض، ويضيف قائلاً “إنه يستضيف أحداثًا اجتماعية كبرى، ويفهم كيف تعمل واشنطن،
ــه يتقــن ــدول، إن ــير مــن ال ــه الكث ــذي لا تتقن ــدار الســياسة في الكــابيتول هيــل، وهــو الأمــر ال وكيــف تُ
الديناميات، ويعرف كيف يؤلب الكيانات المختلفة ضد بعضها البعض عندما يحتاج إلى ذلك”، كما
يتشــارد بــور، “لقــد قضيــت مــع يقــول رئيــس الجمهــوريين في لجنــة الاســتخبارات بمجلــس الشيــوخ، ر

يوسف على الأرجح وقتًا أطول مما قضيته مع أي شخص آخر”.



العتيبة مع مستشارة الأمن القومي سوزان رايس

ليـس مـن غـير المألـوف أن تسـمع مقارنـة مـا بين العتيبـة والأمـير بنـدر بـن سـلطان، الـذي حكـم كسـفير
للمملكــة العربيــة الســعودية لــدى واشنطــن لعقــود طويلــة، مؤســسًا لعلاقــات متينــة بين النخــب في
كيــد الخليــج وواشنطــن، ولكــن العتيبــة ذاتــه لا ينســجم مــع هــذا التشــبيه، لأن الأخــير اســتطاع بالتأ
كثر أخوية صياغة شخصيته الخاصة، “بندر كان معروفًا بذكائه الحاد، ولكن العتيبة يتصرف بطريقة أ
وأريحية ونشاطًا من بندر”، يقول أحد الأشخاص ممن تشاطروا العشاء معه في قصره؛ ففي الكثير
مــن الأحيــان يرتــب العتيبــة لاجتماعــات ضمــن المقهــى الموجــود داخــل صالــة الألعــاب الرياضيــة الــتي
يتز كـارلتون، وفي الطوابـق السـفلية مـن وزارة الخارجيـة، العتيبـة معـروف مـن قِبـل يرتادهـا في فنـدق ر

.”Brotaiba“ البعض ببساطة باسم الأخ الطيب

علاوة على كل شيء، فإن بزوغ نجم العتيبة كلاعب صلد في مجال السياسة الخارجية يعكس الطرق
التي استطاع بها الربيع العربي قلب موازين القوى التقليدية للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط،
كل قوتهم حيث شهد الحلفاء الموثوقون للولايات المتحدة، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، تآ
الإقليمية ونفوذهم في واشنطن، كما شهدت هذه الفترة ظهور أعداء جدد، مثل الدولة الإسلامية،
كــثر مــن أي وقــت مــضى، مثــل إيــران، وفي خضــم هــذه وتنــامي ســطوة خصــوم فــاعلين في المنطقــة أ
التحــولات التاريخيــة، أصــبحت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بقيــادة العتيبــة في واشنطــن، حليفًــا
رئيســيًا للولايــات المتحــدة، وأضحــت تتمتــع علــى نحــو متزايــد بتــأثير هائــل علــى الســياسة الخارجيــة

الأمريكية.



يــر الخارجيــة الســعودي عــادل يلــو، الممثــل الأجنــبي للــدبلوماسي الــذي أصــبح اليــوم وز مايكــل بيتروز
الجــبير، لاحــظ بــأن العتيبــة ليــس نموذجًــا للســفير التقليــدي، “يــدرك العتيبــة بــأن الطريقــة التقليديــة
لممارسة الدبلوماسية، المتمثلة بمجرد التقارب مع عدد قليل من الأشخاص الفاعلين في واشنطن،
يلو، ويتابع “إنه يدرك بأن المقاربات الدبلوماسية يجب التعامل ليست كافية بعد اليوم” يقول بيتروز
معها كحملة عامة، مع كل ما يستتبع ذلك، كوسائل الإعلام، العمل الخيري، الكابيتول هيل، والبيت

الأبيض، وكل ذلك”.

ولد العتيبة لعائلة ثرية تعمل بالتجارة وتتمتع بعلاقات وثيقة مع السلطة
ير للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان الحاكمة، فوالده كان أول وز

له  طفلاً من أربع زوجات، بما في ذلك العتيبة المنحدر من أم مصرية
الجنسية

خلال نصف القرن الماضي، أدى اكتشاف النفط في منطقة الخليج إلى تحويل دولة الإمارات العربية
المتحدة من مجتمع صحراوي قبلي فقير إلى مجتمع صحراوي قبلي ثري بشكل لا يصدق، لدرجة أن
صندوق الثروة المملوك لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أسسته لإدارة أموال النفط،

كبر صناديق رأس المال الاستثمارية في العالم. هو واحد من أ

في منتصف بداية هذه الألفية، تحركت شركة موا دبي العالمية المملوكة للدولة، لشراء شركة بريطانية
تدير حفنة من الموا الأمريكية، وصفقة البيع كان قد تم الموافقة عليها مسبقًا من قِبل إدارة بوش
عندما تنبه إليها السيناتور الديمقراطي تشاك شومر من نيويورك؛ شومر، الذي كان يتطلع لقيادة
مجلـس الشيـوخ، نعـت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة حينهـا باعتبارهـا دولـة سـيئة السـمعة وراعيـة
للإرهاب، وشبكة فوكس نيوز أتت على ذكر الصفقة لأكثر من مرة خلال فترة شهرين، كما كان رد
فعل السياسيين من كلا الحزبين يتبدى كما لو أن أسامة بن لادن ذاته كان سيقوم باستثمار رافعات
المـوا الأمريكيـة، وحينئـذ عمـدت هيلاري كلينتـون، الـتي كـانت حينهـا عضـوًا في مجلـس الشيـوخ عـن
ولاية نيويورك والمرشح المفترض للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للرئاسة عن عام ، إلى دعم
قـــانون يقـــترح منـــع الشركـــات المملوكـــة مـــن قِبـــل الحكومـــات الأجنبيـــة مـــن شراء المـــوا الأمريكيـــة،

وبالمحصلة، ونتيجة للذل الذي تعرضت له، انسحبت الإمارات من الصفقة.

لطالما افتخرت العائلة الحاكمة في الإمارات، عائلة زايد آل نهيان، بسمعة بلادها كشريك عربي معتدل
للولايات المتحدة، ولكن داخل الحكومة الإماراتية، عملت قضية موا دبي العالمية كأزمة ثقة حقيقية،

وكان العتيبة الرجل المناسب بشكل خاص لحل هذه القضية.

ولد العتيبة لعائلة ثرية تعمل بالتجارة وتتمتع بعلاقات وثيقة مع السلطة الحاكمة، فوالده كان أول
ير للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكان له  طفلاً من أربع زوجات، بما في ذلك العتيبة وز
المنحـدر مـن أم مصريـة الجنسـية، حصـل العتيبـة علـى الدرجـة الأولى في مجـال العلـوم الإنسانيـة مـن
الجامعــة الأمريكيــة بالقــاهرة، وحين كــان هنــاك، قــدم نفســه لفرانــك ويــزنر، الــذي كــان حينئــذ ســفير



الولايـات المتحـدة لـدى مصر، ويتـذكر ويـزنر إعجـابه الكـبير بجديـة هـذا الشـاب المنـدفع، حيـث يقـول “لم
يكن بالجامعة لمطاردة الفتيات، أو لشرب البيرة، أو للعب كرة القدم، بل كان يسعى لكي يعد نفسه

للحياة التي تكمن أمامه”.

باعتباره اليد اليمنى لابن زايد، أصبح العتيبة نقطة الوصل والاتصال مع
مجتمع الجيش والمخابرات الأمريكية، “أحد الأشخاص العظيمين الذي كان

العتيبة يتمتع بعلاقات وثيقة معهم، كان قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق
الجنرال أنتوني زيني، الذي تبناه ووضعه تحت جناحه نوعًا ما

بعد تخرجه، وبتشجيع من ويزنر، درس العتيبة العلاقات الدولية في جامعة جو تاون، وتوجه بعد
ذلـك إلى جامعـة الـدفاع الـوطني في واشنطـن، هـذا النشـاط أحـاطه بفهـم حـدسي للولايـات المتحـدة،
يكيًــا، وفي برقيــة دبلوماســية حــتى أن محــدثيه في واشنطــن في بعــض الأحيــان ينســون بأنــه ليــس أمر
كـدت الإمـارات “السـلوك الأمريـكي” للعتيبـة، وأشـارت إلى نشرهـا موقـع ويكيليكـس في عـام ، أ

أنه “يتمتع بتناغم كبير مع الثقافة والسياسة الأمريكية”.

في عام ، أصبح العتيبة مديرًا للشؤون الدولية لمحمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، بن
زايد، الذي يُشار له اختصارًا في واشنطن باسم (MBZ)، يتولى قضايا الدفاع في دولة الإمارات، بما في
ذلـك العلاقـات العسـكرية مـع الولايـات المتحـدة، وميزانيـة الأسـلحة الإمارتيـة المقـدرة بمليـارات الـدولار
الــتي تجعلهــا واحــدة مــن أبــرز مســتهلكي الأســلحة الأمريكيــة، وباعتبــاره اليــد اليمــنى لبن زايــد، أصــبح
العتيبـــة نقطـــة الوصـــل والاتصـــال مـــع مجتمـــع الجيـــش والمخـــابرات الأمريكيـــة، “أحـــد الأشخـــاص
العظيمين الذي كان العتيبة يتمتع بعلاقات وثيقة معهم، كان قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق
الجنرال أنتوني زيني، الذي تبناه ووضعه تحت جناحه نوعًا ما”، يقول بريت باير، الذي كان حينها
مراسل الأمن القومي لشبكة فوكس نيوز، وأصبح اليوم صديقًا جيدًا للعتيبة، ويتابع قائلاً “لقد كان

يتمتع بعلاقات وثيقة مع كامل الحشد العسكري المتقاعد”.

يز التعاون العسكري ما بين الإمارات بعد فضيحة موا دبي العالمية، عمل العتيبة بمثابرة وجد لتعز
يــادة تواجــد القــوات والولايــات المتحــدة، وفي عــام ، شرعــت إدارة بــوش بإستراتيجيــة جديــدة لز
الأمريكيـة في المنـاطق السـنية العراقيـة، “قبـل أن أتعـرف عليـه، تـم وصـفه لي بأنـه الرجـل الـذي يتمتـع
بأعلى ثقة من قِبل بن زايد في معظم القضايا الخارجية، وأنه أحد أذكى الأشخاص في دولة الإمارات
العربية المتحدة”، يقول أحد عناصر المخابرات الأمريكية الذين تعاونوا مع العتيبة عن كثب في ذلك

الوقت.

ويقــول ذات المصــدر بــأن العتيبــة كــان لــه دور أســاسي في دعــم البلــدان الأخــرى في المنطقــة للصــحوات
العراقيـــة، وكـــانت مســـاهمته الأكـــثر أهميـــة تكمـــن في “إقنـــاع دول الخليـــج الأخـــرى لـــدعم المكونـــات
السياســية للصــحوة، صــحوة الأنبــار علــى سبيــل المثــال، فضلاً عــن المساعــدة في ترجمــة الإستراتيجيــة
العامة للصحوات إلى أمر تستطيع هذه الدول دعمه” كما يقول المصدر، علمًا أنه وبدون دعم دول



الخليـج الـتي يهيمـن عليهـا السـنة، فـإن الإستراتيجيـة لم يكـن لهـا إلا فـرص ضئيلـة للنجـاح، وردًا علـى
سؤال حول دور العتيبة في الصحوة، يجيب بور، رئيس الجمهوريين في لجنة الاستخبارات “أعتقد أنه
كــان شريكًــا نشطًــا للغايــة، ليــس فقــط لدولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، بــل لكامــل دول الخليــج”،
والجــدير بــالذكر هنــا بــأن العتيبــة رفــض إجــراء مقــابلات معــه بغيــة كتابــة هــذا المقــال، رغــم أن نــائبه في
كد دور العتيبة في الصحوة، ولكنه ألمح إلى أنه “لم يكن بمثابة مهندس لهذه واشنطن، ريتشارد مينتز، أ

الصحوة”.

في مارس ، تمت تسمية العتيبة سفيرًا لدولة الإمارات العربية المتحدة في واشنطن، وبمجرد
كــثر الأشخــاص درايــة في بروتوكــولات وصــوله إلى المنصــب، عينّ العتيبــة في الســفارة الإماراتيــة أحــد أ
مكتب إدارة بوش، إيمي ليتل توماس، التي أصبحت فيما بعد مديرة البروتوكولات في سفارة الإمارات
العربيــة المتحــدة، ويعلّــق مصــدر كــان شاهــدًا علــى بــزوغ نجــم العتيبــة علــى تعيين الأخــير لتومــاس في
السفارة الإماراتية “لقد فتحت كل الأبواب التي قد يحتاج إليها، هذا الرجل أصبح موجودًا في كل

مكان”.

دخول العتيبة إلى العاصمة الأمريكية تم دعمه من قِبل الرغبة الإماراتية بصب
مبالغ مالية قاربت حدودًا فلكية بغية تحسين موقفها العام في الولايات

المتحدة الأمريكية، واليوم تنفق الإمارات المزيد من الأموال على شركات الضغط
كثر من أي حكومة أجنبية أخرى السياسي في أمريكا، أ

لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً قبل أن يبدأ العتيبة بتسجيل حضوره في الحياة العامة الأمريكية، حيث
يشــير هــوارد بيرمــان، الــذي كــان رئيــس التكتــل الــديمقراطي في لجنــة الشــؤون الخارجيــة في مجلــس
النواب الأمريكي، بأنه عمل مع العتيبة بشكل مطول على اتفاق من شأنه أن يسمح لدولة الإمارات
العربية المتحدة بالحصول على المواد النووية من الولايات المتحدة بغية تأسيس برنامج مدني نووي،
وهذا الأمر كان يتطلب مهارات دبلوماسية عالية، وعلى الرغم من أن الاتفاقية أجُريت في حيز إدارة
بوش، ولكن كان لا بد من اعتمادها من قِبل إدارة أوباما، ويعلق بيرمان على شخصية العتيبة بقوله
“إنه دبلوماسي ملفت للنظر”، كما يعلق عليها مات سبنس، الذي كان كبير مستشاري وزارة الدفاع
حــول ســياسات الــشرق الأوســط، قــائلاً “لقــد كــان نشــاطه ملحوظًــا وفعــالاً لســببين، لأنــه كــان مــن

الواضح بأنه يتحدث باسم الحكومة، كما أنه منفتح للغاية”.



العتيبة وزوجته عبير، المنحدرة من أصل مصري، على غلاف مجلة واشنطن لايف

دخول العتيبة إلى العاصمة الأمريكية تم دعمه من قِبل الرغبة الإماراتية بصب مبالغ مالية قاربت
حدودًا فلكية بغية تحسين موقفها العام في الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم تنفق الإمارات المزيد
كثر من أي حكومة أجنبية أخرى، حيث تشير من الأموال على شركات الضغط السياسي في أمريكا، أ
التقــديرات بأنهــا أنفقــت في عــام  وحــده مبلــغ . مليــون دولار أمريــكي لهــذه الغايــة، هــذا
بالإضافة إلى مئات الملايين التي صبتها الإمارات في قالب العطاءات الخيرية، حيث تبرعت الكيانات
الإماراتية بمبلغ  مليون دولار على الأقل لمؤسسة كلينتون وحدها، كما ضخت الإمارات استثمارات
بمليــارات الــدولارات ضمــن الشركــات الأمريكيــة، وهــذا الموضــوع الــذي أورده نــون بوســت في مقالــة



مترجمة عن الهافينغتون بوست بعنوان “كيف تمارس دول الخليج لعبة النفوذ في واشنطن؟“.

في عام ، أدلى العتيبة بنقطة جديرة بالملاحظة أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة “هي في الواقع
أحـد المسـتفيدين مـن عائـدات النفـط الإماراتيـة”، وذلـك مـن خلال الــ مليـار دولار علـى الأقـل الـتي
اســتثمرتها الإمــارات في مشــاريع مختلفــة ضمــن الولايــات المتحــدة في تلــك الســنة وحــدها، وردًا علــى
ذلك قام أحد العملاء في واشنطن، ممن يتعاملون مع الإمارات، بصنع ملف فيديو م فيه لقطات
ياء الإماراتيين لتذكيرهم بأهمية العطاءات إخبارية حول فضيحة موا دبي العالمية، وعرضه على الأثر

التي يقومون بتقديمها إلى واشنطن.

منذ وصول العتيبة إلى قمة هرم السفارة في واشنطن، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تبرعات
هائلة لمجموعة واسعة من مراكز البحوث والمراكز السياسية، بما في ذلك مركز التقدم الأمريكي، معهد
ــدراسات الإستراتيجيــة والدوليــة، وجميــع هــذه المؤســسات ــز ال آسبن، معهــد الــشرق والغــرب، ومرك
يديرها أو يعمل ضمنها مسؤولون حكوميون أمريكيون سابقون قاموا بصياغة السياسة الخارجية
التقليديـة لأمريكـا؛ ولإيضـاح أهميـة ذلـك، لنـا أن نأخـذ مثلاً الاجتمـاع الـذي نظمـه البنتـاغون وحـضره
العتيبة، والذي لفت انتباه مراسل الدفاع في الواشنطن بوست، والذي كان عرابه جون هامر، وهو

الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات الإستراتيجية والدولية، المدعوم من قِبل الإمارات المتحدة.

وفي هــذا العــام، قــام معهــد أبحــاث مقــره في الإمــارات العربيــة المتحــدة بعقــد شراكــة مــع الســفارة
السعودية في واشنطن لإطلاق معهد دول الخليج العربي، وهو مؤسسة بحثية وظفت العديد من
مسـؤولي الإدارة الأمريكيـة، ممـن انتهـت خـدمتهم مـؤخرًا، كبـاحثين وزملاء، وجـدير بـالذكر بـأن المعلـم
الروحــي للعتيبــة، ويــزنر، يشغــل منصــب رئيــس مجلــس إدارة هــذا المعهــد اليــوم، وتعليقًــا علــى هــذا
الموضـوع يقـول أحـد كبـار المسـؤولين في حكومـة الولايـات المتحـدة “الإمـارات هـي قطـار كسـب محتمـل
بالنسبة للمسؤولين الأمريكين عندما يغادرون الحكومة، لذا يتمتع هؤلاء بحافز مهم عندما يكونون
في مناصـبهم للإبقـاء علـى صـحة العلاقـات مـع الإمـارات”، ويضيـف موضحًـا “عنـدما تنتهـي خـدمتك
من الحكومة يمكنك أن تتجه نحو دولة الإمارات مرتين في العام لإلقاء كلمة أو للظهور في مؤتمر أو

شيء من هذا القبيل”.

بعد وصول العتيبة إلى العاصمة الأمريكية، سرعان ما برز اسمه ضمن لائحة
الممولين، حيث تستذكر إحدى المنظِمات سؤال أحد الأشخاص “من هو

الشخص الجديد في المدينة؟ ربما يوسف سيرعى هذا الحدث”، وتضيف “لقد
ذاع صيته بسرعة كبيرة باعتباره مصدرًا سهلاً للمال بدون أي شروط إضافية”

خلال سنواته الأولى في العاصمة الأمريكية، سرعان ما توضح للعيان بأن العتيبة، تمامًا كبن زايد، كان
مدفوعًا باهتمامين رئيسيين: الأول هو الكراهية العميقة التي يكنها للإسلام السياسي، سيّما تجاه
جماعة الإخوان المسلمين، والآخر هو ما نقله عنه موقع ويكيليكس بوصفه إياه بأنه يتمتع بمعارضة
“قوية وأحيانًا عدوانية” تجاه الموقف الإيراني، وبفضل التفاهم العميق الجاري ما بينه وبين الولايات
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يــن, ــا للغايــة في تفســير الســياسة الأمريكيــة وإبلاغهــا للقــادة العــرب الآخر المتحــدة، كــان العتيبــة بارعً
“العتيبة، علاوة على جميع الأشخاص الآخرين، يساعد في تفسير موقف الولايات المتحدة ليس فقط
لدولــة الإمــارات، بــل لبــاقي الــدول الأخــرى في المنطقــة أيضًــا”، يقــول مينتز، ولكــن عنــدما يتعلــق الأمــر
بتكتيكاته التي يتبعها للتودد لواشنطن، تكون الحفلات التي يقوم العتيبة باستضافتها أو تمويلها هي

الأمر الواضح للعيان في هذا المجال.

توجد مجموعة من النساء اللواتي يتمتعن بنفوذ وسطوة عارمة في واشنطن، يعقدن مأدبات غداء
خاصـة في نهايـة كـل عـام، في حـدث قـد يكـون بـالغ الأهميـة ولا يقـدر بثمـن، كـون هـذه المأدبـات تضـم
حشــدًا مــن جماعــات الضغــط، النــاشرين، والنســاء اللــواتي تمــت تســمية المؤســسات الخيريــة تيمنًــا
بأسمائهن، ولكن مجموعة النساء المنظمة دائمًا ما يسعين للعثور على شخص لتغطية تكاليف هذه
الحفلات، وبعـد وصـول العتيبـة إلى العاصـمة الأمريكيـة، سرعـان مـا بـرز اسـمه ضمـن لائحـة الممـولين،
حيـث تسـتذكر إحـدى المنظِمـات سـؤال أحـد الأشخـاص “مـن هـو الشخـص الجديـد في المدينـة؟ ربمـا
يوسـف سيرعـى هـذا الحـدث”، وتضيـف “لقـد ذاع صـيته بسرعـة كـبيرة باعتبـاره مصـدرًا سـهلاً للمـال

بدون أي شروط إضافية”.

عنــدما يعمــد العتيبــة إلى تنظيــم حفلاً، فإنــه لا يــرضى بأنصــاف الحلــول، فمثلاً حينمــا اســتضاف حفلاً
لأبحاث السرطان في نيويورك، تضمن الحفل عروضًا لبيونسي، أليشيا كيز، ولوداكريس، وحينها فاجأ
الحضـور باحتفـاله بعيـد الميلاد الــ لمقـدم البرامـج جـو سـكاربورو، ووجـدت هـذه الحادثـة طريقهـا إلى
الطبعـة القادمـة مـن سلسـلة بلاي بـوك (Playbook)، وهـي عبـارة عـن مقتطفـات وعنـاوين يكتبهـا

مايك آلان في صحيفة بوليتيكو، تلقي الضوء على الأحداث الأكثر شهرة في واشنطن.

في الربيع الماضي، استضاف العتيبة حفل كرة الأطفال (Children’s Ball) لعام ، وهو حفل
يتز كــارلتون يكــا، في فنــدق ر خــيري يهــدف لجمــع التمويــل لنظــام الرعايــة الصــحية للأطفــال في أمر
بالتشــارك مــع بريــت بــاير مــن شبكــة فــوكس نيــوز، وهــي الشبكــة الــتي تســببت بــالكثير مــن الإحــراج
للإمارات من خلال قضية موا دبي العالمية، ووصف أحد الأوجه الاجتماعية المخضرمة هذا الحفل

بأنه “الحفل الأكثر رقيًا على الإطلاق”.

باير، الذي احتاج ابنه الرضيع لجراحة قلب مفتوح عند ولادته، كرس نفسه لجمع التبرعات لنظام
الرعاية الصحية الوطني للأطفال في أمريكا، ووجد بالعتيبة ضالته المنشودة، ففي عام ، تبرعت
دولــة الإمــارات بمبلــغ شــده العيــون بلــغ  مليــون دولار، لمســتشفى واشنطــن للأطفــال، والجــدير
بالذكر بأنه وبعد عدة سنوات، كان نجل العتيبة من زوجته عبير بحاجة أيضًا لعملية جراحية حرجة

أجُريت في هذا المستشفى.

الحفل الذي استضافه العتيبة بالتشارك مع باير في عام  حضره العديد من الأوجه السياسية
والاجتماعيــة الأمريكيــة، بمــا في ذلــك مســتشارة الأمــن القــومي ســوزان رايــس، رام إيمانويــل، زعيــم
يـل وليـامز، اللـذان أشـادا علـى يـك كـانتور، وجـو بـوش وفار الأغلبيـة في مجلـس النـواب الأمريـكي إر

شاشة الفيديو العملاقة الموجودة وسط المسرح بجهود العتيبة وباير لتنظيم الحفل.



الجميـع ضمـن هـذا الحفـل لاحـظ نسـق الثيـاب الرسـمي المعتمـد، والـذي كـان يتألـف مـن ربطـة عنـق
سـوداء ولبـاس أبيـض، وتعليقًـا علـى ذلـك تنـدر أحـد النـواب الحـاضرين الـذي أزعجـه وجـوب ارتـدائه
للباس الأبيض لدخول الحفل بقوله “كان الأمر يبدو وكأنه غرفة تغص بالعذارى الطاهرين، ولكن

على أرض الواقع لم يكن الأمر كذلك البتة”.

كـثر مـن . مليـون دولار مـن أمـوال التبرعـات، حيـث سـاهم في بالمحصـلة اسـتطاع الحـدث جمـع أ
هذا تقديم المبلغ العديد من الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع الأمريكية، والتي كان العتيبة على
معرفة وتعامل وثيق معها بحكم منصبه السابق كمستشار لبن زايد، وشملت هذه الشركات شركة
رايثيون، شركة لوكهيد مارتن، شركة نورثروب غرومان، وغيرهم، كما تضمنت التبرعات أموالاً قادمة
من البنوك ومن مؤسسات الضغط السياسي ومن الكيانات الخليجية المتنوعة، بالإضافة إلى المبلغ
ير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد، اللذان تبرع الذي تبرع به حاكم دبي، محمد بن زايد، ووز

كل منهما بمبلغ مليون دولار أمريكي ضمن هذا الحفل.

يعمد العتيبة أيضًا في كثير من الأحيان لدعوة أعضاء من الكونغرس، العاملين
أو المساعدين في البيت الأبيض، وأعيان واشنطن الأكثر نفوذًا لتناول العشاء في
مبنى السفارة الإماراتية الفاره قبالة شا فان نيس أو في منزله، هذا المنزل هو

بالحقيقة قصر يقع على ضفة نهر بوتوماك في فرجينيا

تشير ناشطة بارزة في المجتمع الأمريكي، تنظم أحداثًا سنوية رفيعة المستوى متعلقة بجمع التبرعات
لأبحـاث الأمـراض، بأنـه أحيانًـا يتـم تقـديم منـح كـبيرة مـن هـذا النـوع بعـد أن يقـوم مسـتشفى معين
بإنقاذ حياة طفل ينحدر من عائلة ثرية للغاية، ولكن في كثير من الأحيان، تأتي هذه التبرعات ضمن
أجندة نفعية، وتوضح قائلة “السبب الآخر الذي يدعو هؤلاء الأشخاص للتبرع، بخلاف حبهم للخير
وتقديمهم للأعمال الخيرية وما شابه من تلك المبررات الفارغة، هو أن هذه الحفلات، مثل حفل كرة
الأطفــال، تتيــح لــك الجلــوس مــع جميــع الأعضــاء البــارزين في مجلــس النــواب والشيــوخ، وكافــة
المساعدين الهامين في البيت الأبيض، وهناك في تلك الحفلات يمكنك إجراء محادثة، والوصول إلى

نتيجة لم يكن بإمكانك الوصول إليها بخلاف ذلك”.

بالنسبة لباير، فإنه يصف العتيبة بأنه “شخص هائل”، وعندما سألناه عن سبب تقديم الخليج لمثل
هـــذه التبرعـــات الســـخية لمســـتشفى في واشنطـــن أجابنـــا “لا أعـــرف دوافعهـــم، أو لمـــاذا يفعلـــون مـــا

يفعلونه”.

يعمد العتيبة أيضًا في كثير من الأحيان لدعوة أعضاء من الكونغرس، العاملين أو المساعدين في البيت
الأبيض، وأعيان واشنطن الأكثر نفوذًا لتناول العشاء في مبنى السفارة الإماراتية الفاره قبالة شا
فان نيس أو في منزله، هذا المنزل هو بالحقيقة قصر يقع على ضفة نهر بوتوماك في فرجينيا، المتحدث
باسم البيت الابيض جوش أرنست، عضو الكونغرس المخلوع سابقًا آرون شوك، منتج برنامج محطة
إن بي سي “لقاء مع الصحافة” بيتسي فيشر مارتن، كاتب النيويورك تايمز جوناثان مارتن، وجيسيكا



يلين مـن السي إن إن، هـم عينـة صـغيرة مـن الأشخـاص الذيـن تلقـوا دعـوات لتنـاول الغـداء في منزل
العتيبة.

ضيوف العتيبة يتصرفون عند دعوتهم إلى منزله بأريحية تامة، وكما يقول العتيبة في حديث له لمجلة
واشنطــن لايــف اللامعــة في عــام ، “هــذه الأريحيــة تعــني في كثــير مــن الأحيــان قيــام ســكرتير في
مجلس الوزراء بالدعس على مجموعة الليغو التي تفترش الأرض العائدة لابني عمر، أو قيام أميرال

بمداعبة آذان كلبينا كوكو ومارلي، أو حتى مباشرة لعبة بلياردو مع أحد أعضاء الكونغرس”.

يســتذكر أحــد المراســلين الصــحفيين الذيــن حــضروا إحــدى هــذه الــدعوات الخاصــة للعشــاء في منزل
العتيبـة، وجـود الصـحفيين وكبـار السياسـيين والمساعـدين المشـدوهين بحـديث العتيبـة الموضـوعي في
أمور السياسات والسياسة، لينتهي هذا الحديث بشكل دوري مع ظهور فولفغانغ بوك من المطبخ
ية وجبة الطعام التالية، وبعد العشاء، يقود العتيبة المجموعة إلى الطابق السفلي للإعلان عن جهوز
يــات كــرة الســلة، علــى الشاشــة العملاقــة الــتي يصــفها المراســل الصــحفي بأنهــا للمنزل، لمشاهــدة مبار

كبر تلفزيون رأيته في حياتي”. “أ



منزل العتيبة في ماكلين – فيرجينا

يمكن لهذه الاجتماعات أن تكون أحيانا بمثابة تجربة أداء، “إذا لبّت هذه الشخصيات المرموقة دعوة
العتيبة وانخرطوا في جو الألفة الذي يقدمه، غالبًا ما يلي ذلك دعوته لهم للسفر إلى الإمارات العربية
المتحـدة”، يقـول أحـد العـاملين السـابقين في الكـابيتول هيـل والـذي كـان سـعيدًا لحصـوله علـى مثـل
هذه الفرصة، وبالعادة ينظم العتيبة رحلة خاصة سنوية إلى أبو ظبي لحضور سباق الجائزة الكبرى
للفورمـولا وان، وهـو سـباق السـيارات الـذي يتـابعه نحـو نصـف مليـار شخـص في جميـع أنحـاء العـالم،
وضيوف العتيبة لحضور هذا الحدث يشملون شخصيات مرموقة كليز تشيني، الجنرال المتقاعد جون

يان أرشت، وعائلة باير. جامبر، المتبرع الشهير أدر



العتيبة بلباسه الخليجي التقليدي مع إيمي باير في أبو ظبي خلال إجازة لحضور مسابقات الفورمولا
وان

هـذا العـام، تـم نقـل معظـم الضيـوف إلى الحـدث ضمـن طـائرة خاصـة ، وبمجـرد هبوطهـا علـى
الأرض، نقلتهــم ســيارات مــن نوعيــة بي إم دبليــو إلى فنــدق قصر الإمــارات، حيــث يوجــد آلــة لتصريــف
ســبائك الذهــب في بهــو الفنــدق، وعلــى مــدى خمســة أيــام، تمتــع الضيــوف بــرحلات صــيد الصــقور،
وعروض غنائية قدمها جاي زي وفرقة ديبيتش مود، وضمن سباق الفورمولا وان ذاته، تم تزويدهم
ببطاقــات مــرور ملكيــة أتــاحت لهــم الوصــول إلى أرضيــة الحلبــة، وبشكــل عــام فــإن معظــم الضيــوف
ينهون رحلتهم وهم يشعرون بانبهار وإعجاب، “لديهم حرية في مجال الصحافة، إلى حد ما، القاعدة
يــد الوحيــدة هــي أنــه لا ينبغــي أن تنتقــد الحكــم الملــكي”، يقــول أحــد الضيــوف، ويتــابع “ولكــن لمــاذا تر

انتقاده؟ أنا التقيت السلطان، أو ما يسمونه بالأمير، لقد كان رجلاً رائعًا للغاية”.



يوسف العتيبة

هناك هدف، بطبيعة الحال، من ممارسة جميع هذه الاختلاطات الاجتماعية؛ فالربيع العربي خلق
شقاقًــا بين دول الخليــج الســنية، حيــث قــامت قطــر بوضــع ثقلهــا في كفــة المحتجين، معتــبرة أن قمــع
الإسلام السـياسي هـي إستراتيجيـة تـودي إلى الهزيمـة الذاتيـة، وفتحـت أمـام دعـاة الانتفاضـة منبرهـا
ية، ولكن الإمارات والمملكة العربية السعودية، لم تكونا الإعلامي الشهير المتمثل بشبكة الجزيرة الإخبار
ترغبان بممارسة أي فعل تجاه ثورات الربيع، “لقد وضعت قطر رهانًا على المدى الطويل بأن الإسلام
السياسي سوف يصبح في نهاية المطاف الواقع المهيمن المقبل في المنطقة”، يقول كول بوكنفيلد، مدير
أنشطــة الــدعوة لمــشروع الديمقراطيــة في الــشرق الأوســط، ويتــابع مضيفًــا “الإمــارات العربيــة المتحــدة

والسعودية كانتا تقاتلان بالاتجاه المعاكس، مما أدى إلى نشوب نوعًا من الثورة المضادة”.

مع انتشار الاحتجاجات في مصر، طفق العتيبة مدافعًا بمثابرة وجد عن حكم
مبارك داخل البيت الأبيض ولكن دون جدوى، وإبان وصول جماعة الإخوان

المسلمين إلى السلطة بانتخابات ديمقراطية، أفاض العتيبة صندوق البريد
الإلكتروني لفيل غوردون، كبير مستشاري الشرق الأوسط في البيت الأبيض،

بفيض من الرسائل التي تهاجم الإخوان المسلمين وداعميهم في قطر

رأى العتيبة صعود الإخوان المسلمين في مصر تهديدًا وجوديًا لمستقبل الإمارات، التي يقوم ازدهارها
علــى الاســتقرار الاقتصــادي وقمــع أي شكــل مــن أشكــال المعارضــة السياســية، وفي ذاك الــوقت تــم



تكليـف فرانـك ويـزنر، السـفير الأمريـكي السـابق لـدى مصر، مـن قِبـل الـبيت الأبيـض للمساعـدة علـى
التفاوض لإنهاء حكم الزعيم الديكتاتوري حسني مبارك، ويتذكر ويزنر أن العتيبة كان آنذاك متشككًا
للغاية من ثورات الربيع العربي، “لقد قال يوسف بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون حذرة للغاية
قبل أن تبالغ في تأويل التغيرّات السياسية في المنطقة، ونعتها بأنها تغييرات لصالح حقوق الإنسان”،

يقول ويزنر.

مـع انتشـار الاحتجاجـات في مصر، طفـق العتيبـة مـدافعًا بمثـابرة وجـد عـن حكـم مبـارك داخـل الـبيت
ـــات ـــان وصـــول جماعـــة الإخـــوان المســـلمين إلى الســـلطة بانتخاب الأبيـــض ولكـــن دون جـــدوى، وإب
ديمقراطية، أفاض العتيبة صندوق البريد الإلكتروني لفيل غوردون، كبير مستشاري الشرق الأوسط
في البيت الأبيض، بفيض من الرسائل التي تهاجم الإخوان المسلمين وداعميهم في قطر، “لقد كان
يرسل الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني”، يقول المساعد السابق في البيت الأبيض، ويردف موضحًا
“يمكنك أن تكون على يقين بأن لدى يوسف ما يقوله حول موضوع من هذا القبيل، والمسؤولون
رفيعوا المستوى في جميع أنحاء وزارة الخارجية والبيت الابيض اضطروا لسماع رأيه من خلال رسائل

البريد الإلكتروني المتشابهة، إن لم تكن المتطابقة، التي قام بإرسالها إليهم جميعًا”.

في يوليــو ، أطُيــح بزعيــم جماعــة الإخــوان المســلمين المنتخــب، محمد مــرسي، مــن ســدة الحكــم في
مصر، عن طريق انقلاب عسكري قام به عبد الفتاح السيسي، وهو جنرال سابق في الجيش المصري،
وعمد إبان الانقلاب إلى مهاجمة الحريات المدنية بشكل أشد قسوة وضراوة مما كان عليه الوضع في
ظـل مبـارك، واسـتجابة لهـذا الانقلاب عمـد صـناع السـياسة الأمـريكيين إلى تجميـد تسـليم عـدد مـن
الشحنات العسكرية الكبيرة التي اشترتها مصر من أمريكا، وحينها باشر العتيبة بلا هوداة بممارسة
ــات للنظــام المصري ضغــوط سياســية علــى الــبيت الأبيــض بغيــة المــضي قــدمًا بتســليم هــذه المشتري
الانقلابي، حتى أضحى يُعرف باسم “سفير السيسي”، وفقًا لما أفادنا به عدة أشخاص تلقوا رسائل
الضغوطات التي أرسلها، وتبعًا لذلك، وجد العتيبة نفسه، وليس للمرة الأولى حتمًا، بذات الخندق
مــع منظمــة أيبــاك، الــتي ضغطــت أيضًــا لفــك حظــر مبيعــات الأســلحة عــن مصر، وفي نهايــة المطــاف،
وتحديدًا في أبريل من هذا العام، تقبلت الولايات المتحدة ضمنًا الوضع الجديد في القاهرة ورفعت

الحظر.

يـز يـة علـى تعز وفي الـوقت عينـه، ساعـدت شراسـة العمليـات العسـكرية الإماراتيـة ضـد داعـش في سور
موقعها كحليف لا غنى عنه للولايات المتحدة الأمريكية، حيث ذكرت صحيفة الواشنطن بوست في
ير لها نشرته الخريف الماضي، بأن الضربات الجوية التي انطلقت ضد داعش من قاعدة الظفرة تقر
الجوية في الإمارات تفوق عدد الضربات التي خرجت من أي مكان آخر في المنطقة، كما أن الطيارين
الإماراتيين أجروا عددًا من الطلعات الجوية يفوق عدد الطلعات التي أجرتها أي دولة أخرى ضمن
تحالف الولايات المتحدة الساعي لمحاربة الدولة الإسلامية، وأشار المقال إلى أن دولة الإمارات كشفت
ــا مــن الاســتهانة بــدورها أو التقليــل مــن شأنــه مــن قِبــل للــواشنطن بوســت هــذه التفاصــيل خوفً
الولايـات المتحـدة، “نحـن أفضـل أصـدقائكم في هـذا الجـزء مـن العـالم”، نقلـت الصـحيفة عـن العتيبـة

قوله.



هذه العلاقة الوثيقة للإمارات مع أمريكا شجعتها على شحذ جرأتها وحزمها على نحو متزايد؛ ففي
أغسطس ، أطلقت الإمارات ومصر غارات سرية في ليبيا لمساعدة القوات المعادية للإسلاميين،
ممــا أثــار حفيظــة وغضــب الــبيت الأبيــض، وفي ديســمبر، أوقفــت الإمــارات علنًــا تعاونهــا مــع الولايــات
ية، مشتكية من أن الولايات المتحدة بحاجة لتحسين جهود البحث والإنقاذ للطيارين المتحدة في سور
العــرب الذيــن يتــم إســقاط طــائراتهم، وفعلاً عنــدما حسّــنت الولايــات المتحــدة مــن قــدراتها، عــادت

الإمارات مرة أخرى إلى حضن التحالف.

مسؤول أمريكي: إنه يتمتع بتأثير كبير في أجزاء معينة من الكابيتول هيل، لذا
أثار الشكوك في خلدهم حول ما تقوم به الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالملف

الإيراني، وباعتبار أن الضغط قادم من دولة عربية وليس من قِبل إسرائيل، لذا
كان يُنظر إليه بأنه أقل تحزبًا

جميــع مــا تقــدم يتضــاءل حجمــه بجــوار الإنجــاز الــدبلوماسي الهــادئ الــذي اســتطاع العتيبــة تحقيقــه
والــذي تكشّــف في مجــال تصــنيع التكنولوجيــا في الشمــال الــشرقي الأمريــكي، فهــو يشــير في كثــير مــن
يز، تقــدمت بعــروض بمليــارات الأحيــان إلى حقيقــة أن شركــة مملوكــة للإمــارات، تــدعى جلوبــل فاونــدر
الـــدولارات لتملّـــك عـــدد مـــن المصـــانع في ولايـــة نيويـــورك وفيرمـــونت مســـؤولة عـــن تصـــنيع كامـــل
الإلكترونيــات الدقيقــة لشركــة آي بي إم “IBM” وتضطلــع بصــناعة أشبــاه المــوصلات، وكــانت عمليــة
الاســتحواذ حساســة للغايــة بحيــث كــان لا بــد مــن إجازتهــا مــن لجنــة الاســتثمار الأجنــبي في الولايــات
كثرهـم ثقـة في مجـال صـناعة المتحـدة، لأن إتمـام الصـفقة يعـني أن أحـد أهـم مـوردي وزارة الـدفاع وأ
أشبـــاه المـــوصلات المخصـــصة لأنظمـــة الأســـلحة والطـــائرات والتكنولوجيـــا الحكوميـــة الأخـــرى ســـيتم
استبداله من قِبل كيان مملوك لدولة أجنبية، وفعلاً ظفرت الصفقة بالموافقة في  يونيو، بعد أقل
من عشر سنوات على محنة موا دبي العالمية، وحينها اختفت التصريحات الغاضبة في فوكس نيوز،
ولم تسري الاحتجاجات في الكونغرس، لا بل إن الشخص الذي كان غير ما مرة العدو الأول للإمارات،
يز علـى المصـانع ونعتـه بــ”النبأ العظيـم المبـشر بمسـتقبل تشـاك شـومر، أشـاد باسـتيلاء جلوبـل فاونـدر

اقتصادي جيد”.

في صــيف عــام ، ظهــر العتيبــة في مهرجــان أسبن الســنوي للأفكــار، وقــابله حينهــا علــى المسرح
مراسل صحيفة الأتلانتيك، جيفري غولدب، الذي سأله عما إذا كان يعتقد بأنه يجب على الولايات
كيد”، أجاب العتيبة، كيد، بالتأ المتحدة أن تشن هجومًا على إيران بغية وقف التقدم النووي، “بالتأ
كــد مــن أن وسرعــان مــا أدرك الجمهــور بــأن شيئًــا غــير عاديًــا يجــري علــى المسرح، وفي محاولــة منــه للتأ
العتيبـة لم يقـع في زلـة لسـان، أعـاد غولـدب صـياغة السـؤال بعـدة طـرق مختلفـة، ليتلقـى في كـل مـرة
ذات الإجابــة، وحينهــا انتــشرت تعليقــات أسبن علــى منــافذ الأخبــار العالميــة، واســتجابت إيــران لهــذه
ــة مــن منصــبه، في موقــف أصــبح أصــدقاؤه ــة العتيب ــة الإمــارات لإزال ــا لدول ــدعوتها علنً التعليقــات ب

يستذكرونه بأنه كبوة حصان مروعة.

ولكـن مـع ذلـك، قلّمـا بـاح العتيبـة علنًـا بالأفكـار الـتي كـان يطرحهـا قـادة دول الخليـج في الاجتماعـات



الداخلية المغلقة، فالبرقيات الدبلوماسية التي نشرها موقع ويكيليكس في وقت لاحق، أوضحت بأن
الإمــارات لطالمــا اعتــبرت إيــران التهديــد الأكــبر والأخطــر لكيانهــا، باعتبارهــا القــوة الشيعيــة الرئيســية في
المنطقة، والتي تقبع على بعد  ميلاً فقط من دبي عبر مضيق هرمز، وفي السنوات الأخيرة، أصبحت

كثر نشاطًا في الضغط على واشنطن لتبني ذات الموقف. الإمارات العربية المتحدة أ

لقد أصبح هذا الضغط واضحًا بشكل متزايد من خلال المناقشة التي استمرت لسنوات طويلة حول
الاتفاق النووي الإيراني، فدور إسرائيل وإيباك في معارضة هذا الاتفاق معروف ولا خلاف عليه، ولكن
العتيبة لعب أيضًا دورًا حاسمًا في إثارة الشكوك حول عزم الإدارة الأمريكية للتعامل مع إيران بدلاً
مـن عزلهـا، حيـث يقـول مسـؤول عسـكري رفيـع المسـتوى “إنـه يتمتـع بتـأثير كـبير في أجـزاء معينـة مـن
الكـابيتول هيـل، لـذا أثـار الشكـوك في خلـدهم حـول مـا تقـوم بـه الإدارة الأمريكيـة فيمـا يتعلـق بـالملف
الإيراني، وباعتبار أن الضغط قادم من دولة عربية وليس من قِبل إسرائيل، لذا كان يُنظر إليه بأنه
أقل تحزبًا”، وأضاف مسؤول أمريكي آخر رفيع المستوى بأن العتيبة والسفير الإسرائيلي، رون ديرمر،

يبًا، باستثناء الفلسطينين”، قال موضحًا. متقاربان للغاية، “إنهما يتوافقان على كل شيء تقر

كد مسؤول رفيع المستوى في السفارة الإسرائيلية قيمة هذا التحالف الإستراتيجي قائلاً “إن وقوف وأ
إسرائيل والعرب معًا هو المكسب الأكبر الذي يصبو إليه المرء، فهذا الأمر يخرجنا من السياسة ومن

الأيديولوجيا، عندما تقف إسرائيل والدول العربية معًا، فإن ذلك يشكل مصدر قوة”.

يـق السـفير ديرمـر لحضـور خطـاب نتنيـاهو حـول إيـران أمـام هـذا العـام، تمـت دعـوة العتيبـة عـن طر
الكونغرس، ولكنه رفض ذلك بسبب الحساسية السياسية لهذه الموضوع في بلده الأم، ومن خلال
المتحدث باسمه، نفى العتيبة بأنه وديرمر صديقان على المستوى الشخصي، بالإضافة إلى ما تقدم،
فإن العلاقة ما بين الإمارات وإسرائيل تحدها قيود من الجانب الإسرائيلي، فعندما التقى نتنياهو
ير الـدفاع أشتـون كـارتر في يوليـو لمناقشـة القضيـة الإيـران، تـذمر نتنيـاهو مـن بيـع الولايـات المتحـدة بـوز
كدها مسؤول أمريكي ير إسرائيلية أ أنظمة الأسلحة المتطورة لدول الخليج العربية، وذلك وفقًا لتقار
بــارز، وهــذا التشكــك في العلاقــة يبــدو قائمًــا مــا بين الــدولتين وبكلا الاتجــاهين، حيــث يؤكــد المســؤول
الأمريكي بأن “الانفراج الخليجي -الإسرائيلي ليس حقيقة واقعة، فلو كانوا أصدقاء مقربين، لربما
كــان يجــدر بهــم البــدء مــن خلال الاعــتراف بدولــة إسرائيــل”، وفي نهايــة المطــاف أسُــدل الســتار علــى
المعارضـة الإمارتيـة للصـفقة الإيرانيـة في فصـل الربيـع، حينمـا عقـد أوبامـا قمـة كـامب ديفيـد مـع قـادة

دول الخليج، ومنذ ذلك الحين امتنعت الإمارات عن معارضة الصفقة علنًا.

كثر ورد ضمن المقالة اقتباسًا منقولاً عن “مفكر رصين ودبلوماسي بارز، وأحد أ
الحلفاء الأمريكيين موثوقية في الشرق الأوسط”، حيث قال عن الولايات
المتحدة “إنها لا تزال قوة عظمى، ولكنها لم تعد تعرف كيف تتصرف كدولة

عظمى”، وتبين لاحقًا بأن هذا المفكر الرصين هو العتيبة بدون شك

هــذا الصــيف، دعــا الرئيــس أوبامــا حفنــة مــن صــحفيي الســياسة الخارجيــة لقاعــة روزفلــت في الــبيت



الأبيض للحديث عن الاتفاق الإيراني، وفي نهاية المؤتمر الصحفي، سُئل أوباما عن الكيفية التي أثرّ فيها
الإنفــاق الســياسي غــير المتــوازن علــى النقــاش الحــالي، باعتبــار أن إيــران ممنوعــة مــن ممارســة الضغــط
السـياسي في أروقـة واشنطـن السياسـية بسـبب العقوبـات السياسـية المفروضـة عليهـا، وحينهـا أجـاب
أوباما “مرحبًا بكم في عالمي الذي كنت أعيش به”، موضحًا الخلل في الديناميات المحيطة بسياسات
ــة، ــا أن نعتمــد علــى شبكــات الــدعم الشعبي ــاخ، “كــان علين ــة الصــحية وتغــيرّ المن إصلاح نظــام الرعاي
وبالنسبة لي فقد كنت أتواصل على الهاتف مرارًا مع مجموعة من الحاخامات على أمل أن يكونوا

مصغين لما أقوله”، وتابع موضحًا “لقد كان علينا أن نعمل بالدعم الذي استطعنا الحصول عليه”.

بعد ذلك، أوضح مراسل الهافينغتون بوست لأوباما بأن السؤال السابق مخصص لهذا المقال الذي
يتحدث عن العتيبة واستثمار دولة الإمارات العربية المتحدة بمئات الملايين من الدولارات في الجهود
الراميــة للتــأثير علــى الســياسة الخارجيــة، “نعــم، أنــا أدرك ذلــك، إنــه أمــر جنــوني”، قــال أوبامــا، وتــابع
موضحًـا “هـذه مجموعـة كـبيرة مـن التحـديات الـتي تقطـع نظامنـا أفقيًـا، وتظهـر جليـة في الانتخابـات
التمهيدية للحزب الجمهوري، وفي حقيقة أن حصولك على دعم من الأثرياء يجعلك جاهزًا لدخول

السباق، مهما كنت أحمقًا”.

محمد بن زايد في وسط الصورة مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، بوب كوركر، ميتش ماكونيل،
وجون ماكين، وأعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بن كاردن وجاك ريد

يبًـــا مـــع مؤســـسة الســـياسة الخارجيـــة للحـــزب يـــة متطابقـــة تقر مواقـــف العتيبـــة مـــن إيـــران وسور



الجمهوري، “إنه يبذل قصارى جهده لتنمية علاقاته مع أعضاء الكونغرس، وأعتقد بأنه يمثل بلاده
بشكل جيد للغاية”، يقول السيناتور الجمهوري جون ماكين، ويضيف “إنه ليس مجرد ممثل عادي

لأي دولة، إنها دولة تحارب حرفيًا ضد الدولة الإسلامية”.

كثر انتقادًا لإدارة أوباما، ففي هذا العام، تواصل حاكم ولاية في الآونة الأخيرة، أصبح العتيبة أيضًا أ
ويسكونسن والمرشح الرئاسي عن الحزب الجمهوري، سكوت ووكر، مع العتيبة لحضور مؤتمر حول
الشرق الأوسط، وحينها ألمح ووكر مرارًا وتكرارًا بأن الاجتماع يهدف إلى انتقاد إدارة أوباما لأنها فكت
ارتباطهـا مـع منطقـة الـشرق الأوسـط، وفي فصـل الخريـف، نـشرت مجلـة فـورين بـوليسي إدانـة لاذعـة
لسياسة أوباما الخارجية بقلم المحرر ديفيد روثكوبف، وورد ضمن المقالة اقتباسًا منقولاً عن “مفكر
كثر الحلفاء الأمريكيين موثوقية في الشرق الأوسط”، حيث قال عن رصين ودبلوماسي بارز، وأحد أ
الولايات المتحدة “إنها لا تزال قوة عظمى، ولكنها لم تعد تعرف كيف تتصرف كدولة عظمى”، وتبين

لاحقًا بأن هذا المفكر الرصين هو العتيبة بدون شك.

مساعد سابق في البيت الأبيض: دولة الإمارات أصبحت حليفاً إستراتيجيًا
هاماً للغاية لتحقيق مصالح سياسة الولايات المتحدة، بشكل لا يمكن معه

للعتيبة أن يخسر مكانته في واشنطن، بغض النظر عمن يشغل البيت الأبيض

ــر الخارجيــة جــون كــيري، ســوزان رايــس، ي حــتى الآن، مــازال العتيبــة يتمتــع بعلاقــات وصلات مــع وز
والعديـد مـن القـادة في وزارة الـدفاع، ولكـن انتقـاداته الأخـيرة لإدارة أوبامـا أدخلـت هـذه العلاقـات في
طــور التــوتر، “إن الأحجيــة الــتي يغفلهــا العتيبــة، والــتي يغفــل عنهــا في كثــير مــن الأحيــان، تتمثــل بــأن
الشعب الأمريكي ليس محصورًا فقط في واشنطن”، يقول مسؤول أمريكي رفيع المستوى، ويضيف
موضحًا “في الفورسيزونز الجميع يؤيد قصف الناس والجميع يعارض إبرام صفقة مع إيران، ولكن

يجب على الكونغرس في نهاية المطاف أن يلتمس رغبات الرأي العام”.

وفي ذات السـياق أشـار مسـؤول مخـضرم في السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة إلى أنـه يشعـر بـالقلق مـن
سعي العتيبة بشكل أساسي “لخلق نسخة عربية علمانية من أيباك”، وأضاف”إنه يتحرك بسرعة
كبيرة، وبقوة فائقة، وبكم هائل من المال، وقد يتحول إلى شخص لا ترغب في اصطحابه معك إلى

الحفلات”.

مبدئيًا، وضمن الأوضاع الحالية، من المرجح أن يستمر تأثير العتيبة داخل أروقة السياسة الأمريكية
بالتصاعد والنمو، وإحدى الإدارتين، إدارة الجمهوريين أو إدارة هيلاري كلينتون، قد تتبنى نهج القتال
المحموم الذي يعتنقه العتيبة لمعالجة أوضاع المنطقة، وكما يوضح مساعد سابق في البيت الأبيض،
دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة أصــبحت حليــف إستراتيجــي هــام للغايــة لتحقيــق مصالــح ســياسة
الولايات المتحدة، بشكل لا يمكن معه للعتيبة أن يخسر مكانته في واشنطن، بغض النظر عمن يشغل

البيت الأبيض.



المصدر: الهافيغتون بوست
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